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  ملخص

لطالما اعتبر الأمن القومي لسنوات طویلة هو المفهوم الوحید لحمایة الدولة 
لكن في ظل . وسیادتها من أي تهدید ذو طابع عسكري یأتي من الخارج

التحولات الكبرى التي شهدها العالم بدایة من تسعینیات القرن الماضي، وما 
ید للأمن ظهر مفهوم جد. كشفته من هشاشة في المنظومة الأمنیة للدول

یرتكز على أمن الإنسان بدل أمن الدولة، ویضع اعتبارات لكافة أنواع 
الأمن "التهدیدات الأمنیة ویشرك فواعل جدیدة إلى جانب الدولة وهو 

وهذا المفهوم الجدید لم یأتي كبدیل للأمن القومي بل جاء لیكمله ". الإنساني
  . ویضمن له فعالیة أكبر، فهما وجهان لعملة واحدة

  .الدولة ،أساسیة  ،ضمانة ،الإنساني ،الأمن :لكلمات المفتاحیةا
  

Abstract 
For many years has long been considered the national security was 
the only concept to protect the state and its sovereignty from any 
threat of a military character comes from abroad. But in light of the 
major changes that the world has seen the beginning of the nineties 
of the last century, and revealed the vulnerability in the security 
system of States. A new concept of security based on human 
security rather than state security, puts considerations for all types 
of security threats and engages the actors as well as a state its 
"human security". This new concept did not come as an alternative 
to national security, but came to complemented and guarantee him 
greater efficiency, they are two sides of the same coin. 
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  :مقدمة

إن موضوع الأمن یعد أهم هاجس یؤرق أي سلطة حاكمة ویشغل 
بالها، مما یجعل أولویاتها ترتكز على كیفیة رسم الخطط الأمنیة الكفیلة 

والملاحظ أن مفهوم الأمن عبر . بحمایة الدولة وضمان استمرار سیادتها
الزمن قد بدأ یأخذ منحى آخر من التركیز على الدولة كمحور رئیسي وهو 

یسمى بالأمن القومي، إلى التركیز على الإنسان كموضوع وغایة وذلك  ما
فظهر ما یعرف بالأمن الإنساني . لعدة اعتبارات وتغیرات حدثت في العالم

في بدایة التسعینات من القرن الماضي والذي شكل محور كتابات وتحلیلات 
  . خبراء الأمن الاستراتیجي والمدارس العالمیة المختصة في ذلك

الأمن في جانب "الأمن بـ  Arnold Wolfersعرف أرنولد ولفرز ی
وفي الجانب . الغایة یقیس غیاب التهدید على المبادئ الأساسیة المكتسبة

الموضوعي على غیاب الخوف، بحیث هذه القیم الأساسیة لا تكون عرضة 
إن هذا التعریف وكغیره من التعریفات التي جاءت بعد نهایة . 1"للهجوم

العالمیة الثانیة، والتي حاولت تحدید مصطلح الأمن من خلال أولا الحرب 
. الغایة وهي من هو المستهدف من الأمن، فجاء التركیز على أمن الدولة

لأن في العلاقات الدولیة لا توجد سلطة مركزیة، وبالتالي فالدولة معرضة 
أي بعبارة أخرى . بشكل دائم إلى القوة العسكریة من طرف دولة أخرى

العلاقات الدولیة كانت تدور في ظل الحرب، فكل دولة لا تعتمد إلا على 
 System"في ضمان سلامتها، وهو ما یعرف بنظام الحمایة الآلي نفسها

l’auto préservation " الذي جاء بهKenneth Waltz2   خاصة في ظل
الحرب الباردة التي كانت سائدة بین المعسكرین الشرقي والغربي، وهذا 
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الاتجاه هو الذي أنشأ ما یعرف بالأمن القومي الذي یركز على أمن الدولة 
بل حتى إذا تطلب الأمر الاعتداء . وبقائها أكثر من التركیز على الأفراد

  . الدولةعلى الأفراد ومصادرة حریتهم من أجل ضمان أمن 
وجود مجموعة أعمال " الأمن القومي بـ Richard Ulmanوقد عرف 

خطیرة داخل إطار الدولة تؤدي إلى الاعتداء على نوعیة حیاة السكان، أو 
الحد من نطاق مجال التدخل المتاح للحكومة والفواعل الخاصة الأخرى 

لك، بینما فالأمن هنا یتم في إطار الدولة وهي الغایة من ذ". غیر الحكومیة
السكان والفواعل الخاصة تعتبر عناصر للدولة وتابعة لها، لذلك لجأت 
الدول في هذه الفترة إلى سباق التسلح وخاصة الأسلحة النوویة أو ما یعرف 

ومحاولة تسییر الأزمات بطرق سلمیة لتفادي الحرب من " توازن الرعب"بـ
  .أجل تحقیق الأمن القومي

ما لبث أن بدأ ) أمن الدولة(لفكرة الأمن  لكن هذا المفهوم التقلیدي
في التغیر نتیجة لعدة اعتبارات، مما أدى بالمختصین والدارسین إلى إعادة 
النظر في مفهوم الأمن بصوره التقلیدیة من أمن عسكري وأمن نووي وأمن 
السلم والصراع، إلى أمن حدیث یركز على الأمن الاقتصادي والاجتماعي 

الهجرة وأمن بیئي یرتكز على الموارد الطبیعیة والتغیر والسیاسي، وأمن من 
أي الأمن  3المناخي والتنمیة المستدامة والتصدي للكوارث الطبیعیة

بأن "  Mark Duffieldوهو ما عبر عنه ". human security" الإنساني
التهدیدات للأمن القومي مثل التدهور البیئي والتزاید السكاني وزیادة العنف 

عادة التفكیر الاجتماع ي، أدى بالحكومات إلى الربط بین التنمیة والأمن، وإ
  . 4"في مفهوم الأمن من أجل الاستجابة للتغیرات الحاصلة

لكن ما لبث أن انتقد هذا المفهوم الجدید للأمن خاصة من قبل 
الأنظمة المنغلقة وغیر الدیمقراطیة، وعبرت عن توجسها من هذا الطرح من 
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عزعت استقرارها ومن ثم التدخل في شؤونها الداخلیة، وأن خلال أنه وسیلة لز 
. هذا المقترب الجدید هو نقیض للأمن القومي ولا یمكن أن یتعایش معه

عن ماهیة العلاقة بین الأمن الإنساني وأمن لذلك جاءت إشكالیة البحث 
أي في  الدولة؟الدولة؟، وهل أن الأمن الإنساني شرط ضروري لتحقیق أم 

تحولات الرهیبة التي یمر بها العالم هل نبقي على المفهوم ظل هذه ال
التقلیدي للأمن ولا نعیر أي أهمیة للأمن الإنساني، أم نثبت ان الأمن 
الإنساني یرتبط ارتباط وثیق بأمن الدولة، بل هو ضمانة حقیقة له ومن ثم 

  . وجب تبنیه والعمل لتجسیده على أرض الواقع
 من الدولة إلى أمن الإنسانالتحول من أ: المبحث الأول
  عندما یصبح أمن الدولة مصدر تهدید لأمن الإنسان: المطلب الأول

ظل مفهوم أمن الدولة أو ما یعرف بالأمن القومي منذ نهایة الحرب 
العلمیة الثانیة إلى نهایة القرن العشرین یرتكز على التهدیدات ذات الطابع 

لمخلفات الحرب العالمیة الثانیة،  وذلك نتیجة. العسكري المتأتیة من الخارج
ثم الصراع بین القطبین الشرقي والغربي فیما عرف بالحرب الباردة والذي 
استمر لسنوات طویلة، ثم أن معظم الدول النامیة ما لبثت أن تحررت من 
قبضة الاستعمار، وكان لزاما علیها أن تحصن نفسها من أي اعتداء 

حلة بتركیز الحكومات على تطویر لذلك تمیزت هذه المر . خارجي وشیك
عطاء الأهمیة البالغة للأجهزة الأمنیة  قدراتها العسكریة من كل النواحي، وإ
بمختلف فروعها من حیث التجهیز والتكوین وذلك على حساب القطاعات 

فقد اعتبرت الدولة هي . الأخرى في الدولة والتي لا تقل أهمیة علیها
. 5الوقت الوحید بالنسبة لمسألة الأمن الموضوع والغایة والفاعل في نفس

حیث سعت العدید من الأنظمة الحاكمة لحصرة فكرة الأمن في إطار رؤیة 
ضیقة ترتكز على تأمین نفسها دون تبني مسألة الأمن كمفهوم شامل، حتى 
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أصبح المواطن یشعر أن هذه السیاسات الأمنیة تعمل ضده وتشكل عبئ 
  . 6علیه

مثلا التي یعاني منها العدید من الدول، من  فمعالجة مسالة الإرهاب
خلال السعي لإصدار قوانین مقیدة لحقوق الإنسان والحریات، مما خلق 
ارتداد عنیف داخل هذه الدول وضیق الخناق على أمن المواطنین وأدى إلى 

فشعور الأنظمة الحاكمة أن لها الحریة المطلقة في . انعدام الأمن الداخلي
تها على إقلیمها، أساءت استخدام حق شعبها في الأمن إطار ممارسة سیاد

عطاءها صلاحیات واسعة في  من خلال إطلاق الید الطویلة لأجهزة الأمن وإ
أدى في بعض الأحیان حتى لإنشاء میلیشیات غیر . مواجهة الإرهاب

قانونیة تعمل بجانب الأجهزة الأمنیة مما یعتبر انتهاك صارخ للقوانین 
حیث أصبحت میلیشیات الحشد . حال الذي علیه العراقوالدساتیر وهو ال

الشعبي الطائفیة المدعومة من الحكومة المركزیة تقتل وتعتقل وتهجر 
بمناطق واسعة من العراق باسم مكافحة الإرهاب، وكل ذلك جنبا إلى جنب 
مع الجیش النظامي وبالتالي أصبح حكم المیلیشیات هو البدیل عن الأمن 

  .أما الخارج فلا یعنیها بالمرة الوطني في الداخل
ثم إن تحقیق أمن الدولة على حساب أمن الأفراد یحدث عندما 

من خلال التمادي في " الأمن المطلق"تسعى الأنظمة الحاكمة لتطبیق 
الإجراءات الاستثنائیة لفرض النظام والقانون، وبالتالي فرض مزید من القیود 

ن قد یؤدي لتظافر جهود بعض وفي ظل هذا الوضع المشحو . على الحریات
المواطنین وقوى أجنبیة لها مخططات تساعدهم للإطاحة بحكوماتهم ومن ثم 

فبالرجوع إلى . 7التمهید لوقوعها ضحیة الاحتلال الأجنبي أو التفكك الداخلي
الدساتیر نجد أن إعلان حالة الطوارئ أو الحالات الاستثنائیة یكون وفق 

یفرض نفسه فعلا ویستدعي ذلك، وتكون إجراءات محددة وفي ظل واقع 
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لكن الواقع في الدول العربیة مثلا یثبت . لفترات محددة لا تجدد إلا بقیود
عكس ذلك فهناك من الدول من استمرت فترة إعلان حالة الطوارئ لعشرات 

 1992والجزائر منذ  1981ومصر منذ  1963السنوات منها سوریا منذ 
  . ت لتسعة عشر سنة كاملةأي لفترة امتد 2011لغایة سنة 

ونحن نعلم أن أهم ما یمیز حالة الطوارئ هو تشدید الخناق على 
عطاء الضوء الأخضر للأجهزة الأمنیة في التعامل مع  الحریات، وإ

بینما نجد . التهدیدات الأمنیة بصورة موسعة ولا یخضع عملها لرقابة مشددة
ول غرب أوروبا التي الصورة تختلف في الدول الأكثر دیمقراطیة وخاصة د

عاشت أزمة حقیقة مع الاعتداءات الإرهابیة مؤخرا التي طالت مواطنیها، 
لكن ذلك لم یستدع الإفراط في استعمال هذا الإجراء أي إعلان حالة 

  .الطوارئ لفترات طویلة
هناك نقطة أخرى مهمة في التركیز على أمن الدولة وتأثیره على    

الكبیرة في الجانب العسكري مقارنة بالناتج أمن الإنسان وهو حجم النفقات 
 1,4دول  104تخطى الإنفاق العسكري ل  2010ففي عام . المحلي للدول

ترلیون دولار، والملاحظ أن البلدان ذات مؤشر التنمیة البشریة المتوسط مع 
 3نمو اقتصادها وازدیاد إیراداتها ارتفع فیها حجم الإنفاق لأكثر من 

بینما شهدت %  388و 43یة تراوح الارتفاع بها بین أضعاف فالدول العرب
وفي الجزائر هناك ارتفاع ملحوظ في . 8 % 69أوروبا انخفاض نسبته 

أكثر من  2015میزانیة الدفاع فهي في وتیرة متصاعدة، حیث بلغت سنة 
 4972ألف ملیار دینار مع العلم أن حجم النفقات للمیزانیة كله بلغ حوالي 

. من النفقات العامة وتأتي في المرتبة الأولى % 21سبة ملیار دینار أي ن
ملیار دینار أي نسبة  549لتلیها میزانیة وزارة الداخلیة برقم أكثر من 

من المیزانیة العامة  % 32، وبالتالي فمجموع المیزانیتین معا یشكل 11%



 الخامسالعدد ......................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 

166 
 

، وهو رقم كبیر جدا مقارنة بما یرصد لباقي القطاعات خاصة 2015لسنة 
یة منها، التي لا تستفید إلا من نسب قلیلة كالفلاحة والموارد المائیة التنمو 

مما یدل على أن الجزائر مازالت تتبني المقاربة التقلیدیة . والصحة والبیئة
للأمن المرتكزة على أمن الدولة رغم أنه لا یوجد تهدید حقیقي وفعلي من 

نفقاتها لا توجه لذا فإن نسبة معتبرة من إجراءات الجزائر و . عدو خارجي
نحو التنمیة المباشرة التي یستفید منها الأفراد وخاصة في ظل هذه الأزمة 
الاقتصادیة والأوضاع المالیة الصعبة التي تمر بها الجزائر جراء انخفاض 
أسعار البترول، والتي كان من الأولى وضع استراتیجیات وتوجیه دعم مالي 

  .وتوفیر فرص عمل أكبر كافي للعمل على تنویع الاقتصاد الوطني
وفي ظل غیاب الرقابة البرلمانیة لاسیما لدى الدول العربیة ومنها 
الجزائر، بحیث لا تملك أي قدرة للسیطرة الفعلیة قطاع الأمن واعتبرت 
قضایا الأمن والدفاع من المحظورات التي لا یمكن المساس بها ناهیك عن 

للمیزانیات والرقابة المالیة  مما أدى لغیاب التخطیط. النفقات والمشتریات
 . 9والشفافیة

فمثلا السلاح النووي الذي كان إلى وقت قریب عامل أمان للدول ویحقق 
فقد . توازن الرعب، أصبح الیوم مصدر تهدید خطیر لحیاة السكان أنفسهم

حول حادثة  2012منظمة السلام الأخضر في تقریر لها سنة  تأشار 
  : مهمة منها كشف عدة حقائقأنه 10للمفاعلات النوویة"فوكشیما «

 قتل وتهجیر للسكان وتلویث إشعاعي لمدى واسع* 
 .نهایة السلامة النوویة ومنه الأمن النووي* 
 .صعوبة التحكم في هذه المؤسسات خاصة في حالة الكوارث الطبیعیة* 
مفاعل  400إمكانیة تكرار الحادث واردة جدا في ظل وجود أكثر من * 

  .لممثلها عبر العا
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إن العدید من التجارب حالیا توضح أن الدولة لم تعد حامیة أمن الأفراد، بل 
أبعد من ذلك فیمكن أن تصبح مصدرا لتهدید أمنهم، وهو ما یقلب النظریة 
التقلیدیة رأسا على عقب بالرغم من أن الدولة ستظل هي أداة تحقیق الأمن 

" دارفور" تجاه أزمة ومن أبرز الأمثلة في فشل هذا الا. 11في كل الأحوال
التي تمثل نموذج مأساوي لإخفاق الدولة، فنتیجة للتهمیش الكبیر والتمییز 
الذي خضعت إلیه القبائل غیر العربیة في جنوب السودان أدى لظهور 

، ونشبت بذلك نزاعات مسلحة "حركة العدل والمساواة" حركات تمرد منها 
لسوداني الأزمة بسیاسة أمنیة عنیفة بین الطرفین، وبدل أن یواجه النظام ا

فحسب تقریر لبعثة . شاملة لجأ إلى الرد بعنف شدید وعلى نطاق واسع
، فإن القوات الحكومیة 2005الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في 

والمیلیشیات التابعة لها ارتكبت على نطاق واسع وبصورة مستمرة جرائم ضد 
الوضع بانتهاكات منظمة  واستمر. الإنسانیة رغم وجود عنصر عدم القصد

وواسعة الانتشار لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني حیث وصل عدد 
  .  200812ملایین شخص سنة  4المتضررین لأكثر من 

" بعنوان  2007سنة " هیومن رایت واتش"وحسب تقریر لمنظمة 
ة اتبعت الحكومة السودانیة سیاسة فرق تسد بغیة المحافظ" الفوضى المدبرة 

على هیمنتها العسكریة والسیاسیة في دارفور بین القبائل العربیة وغیر 
 2008وقد أصدر تبعا لهذه الأحداث مجلس حقوق الإنسان سنة . 13العربیة

أعرب من خلاله عن قلقه العمیق إزاء خطورة الانتهاكات  17 /9قرار رقم 
، من لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في بعض أجزاء دارفور

إعدامات بلا محاكمات واحتجاز تعسفي واختفاء وتعذیب تمارسها أجهزة 
والنتیجة في النهایة كانت تقسیم السودان برعایة أممیة . 14الأمن الحكومي

وهو ما توافق مع تخطیط جهات نافذة دولیا، وأصبح الرئیس السوداني عمر 
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تكاب جرائم ضد البشیر مطلوب دولیا لدى محكمة الجنایات الدولیة بتهمة ار 
وهذه الحالة تعد أكبر إخفاق للسیاسة الأمنیة التي ینتهجها نظام . الإنسانیة

ونفس الأمر ینطبق على العراق . ما، وهو الوصول إلى تقسیم وتجزئة دولته
  .مناطق على أساس طائفي 3الذي قسم حالیا إلى 

ؤدي إلى إذن كما رأٍینا أن التركیز المطلق والوحید على أمن الدولة قد ی
التفریط في أمن الأفراد الذین یعدون الركیزة الأساسیة في بناء الدولة والنظام 

لذلك كان لابد من تغییر رادیكالي في السیاسة الأمنیة . الذي وجد من أجلهم
والاتجاه نحو سیاسة أمنیة أكثر شمولا تأخذ بعین الاعتبار المستجدات 

  .ى الساحة الدولیةالراهنة والتحولات الكبیرة التي طرأت عل
  دواعي التحول من أمن الدولة إلى أمن الإنسان: المطلب الثاني

هناك مجموعتین رئیسیتین من الأسباب التي فرضت نفسها في الوقت     
الراهن جعلت خبراء الأمن یغیرون بوصلتهم ویتحدثون عن مقترب جدید 
للأمن، وهما اتساع مجال التهدیدات الأمنیة وظهور أنواع جدیدة لم تكن من 

حدها قبل، وتعدد الفواعل الأمنیة إذ لم یعد الأمر یقتصر على الدولة لو 
  .فقط

  تعدد واتساع دائرة التهدیدات الأمنیة: الفرع الأول
لقد ظهرت منذ بدایة القرن الواحد والعشرین تقریبا على الساحة 
الدولیة العدید من أشكال التهدیدات الأمنیة التي لم تكن من قبل، وذلك 
راجع للمتغیرات الحاصلة على مستوى العلاقات الدولیة، وعلى رأسها نهایة 

رب الباردة بین المعسكرین الشرقي والغربي بانهیار وتفكك الاتحاد الح
السوفیاتي والتوجه نحو الأحادیة القطبیة، ثم ظهور العولمة وما أفرزته من 

وبالتالي لم یعد یقتصر التهدید . تغیر رهیب في حیاة الأفراد والجماعات
هذا  على الجانب العسكري والحروب بین الدول فقط، أو عدم وجود مثل
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النوع من التهدید یجعل الدول وشعوبها في أمان، كما یقول الدكتور عزمي 
أن العدید من الدول النامیة وقعت في وهم مفاده أن تكوین جیش " بشارة 

یرتدي الزي العسكري وحكومة مركزیة ونظام تعلیمي یعم الجمیع وتاریخ 
   .15"رسمي موحد مي كل المكونات المطلوبة لتكوین دولة آمنة 

فإن الحاجة إلى مقترب جدید  CSHوحسب لجنة الأمن الإنساني 
للأمن یرجع إلى أن الأمن الإنساني یستجیب للتعقیدات والترابط فیما بین 
التهدیدات الأمنیة سواء القدیمة أو الحدیثة منها الفقر المستمر والصراعات 
الإثنیة والتغیرات المناخیة والعدوى والإرهاب الدولي والأزمات الاقتصادیة، 

إذن فهناك أشكال حدیثة . 16نیة تتجاوز الحدودفهي تهدیدات عبر وط
لتهدیدات الأمنیة ظهرت وجعلت الأنظمة والدول تضعها في الحسبان من 

  .أجل إیجاد حلول لها
یأتي على رأس هذه الأشكال التهدیدات البیئیة والتي أصبحت 
حدیث الساعة على المستوى الدولي، نظرا لما أصبحت تنتجه من أخطار 

زالة . تشار والشدةتتسم بسعة الان منها مسألة الكوارث الطبیعیة والتصحر وإ
النسیج الغابي وثقب الأوزون وغیرها الناتجة عن التغیر المناخي الحاصل 
للكرة الأرضیة، والذي یعد أحد أسبابه الرئیسیة هو التلوث بمختلف أنواعه 

 وقد أثرت هذه التهدیدات بشكل مباشر. ومصدره الأساسي بالطبع الإنسان
على الأمن الغذائي والصحي والاقتصادي للإنسان وحدت من قدراته في 

إضافة إلى مشكلة نضوب الموارد . سبیل تحقیق فرص عیش أفضل
الطبیعیة نتیجة الاستغلال غیر المستدیم لها، وعدم توزیعها بصورة عادلة 

  .بین الأفراد من جهة وبین الأجیال من جهة أخرى
السطح وهو الإرهاب الدولي وظهور  ثم هناك تهدید جدید ظهر على

وهناك أسباب . جماعات متطرفة تستعمل السلاح من أجل تحقیق أهدافها
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رئیسیة لبروز هذه الظاهرة على رأسها غیاب الدیمقراطیة والتداول السلمي 
على السلطة خاصة في الدول النامیة، والتدخل الأجنبي في المصالح 

بة للدول الغربیة وعلى رأسها الولایات الداخلیة للدول كما هو الحال بالنس
المتحدة، ثم تجار الأسلحة وأصحاب المصالح المتأتیة من تذكیة الصراعات 

لكن الملاحظ أن السحر انقلب على الساحر، فلم یعد . والنزاعات المسلحة
نما  الإرهاب یضرب في الدول الضعیفة النامیة فقط كحال الدول العربیة، وإ

ربیة التي عانت من ویلاته كثیرا في السنوات الأخیرة صدّر إلى الدول الغ
وأصبح فعلا شوكة في حلق السیاسات الأمنیة لهذه الدول التي كانت تظن 

وقد تمیزت هذه العملیات . في یوم من الأیام أنها في منأى عن هذا التهدید
بالقدرة على الضرب في مناطق مختلفة من العالم، كما أنها لم تمیز بین 

ین العزل وبین رجال الأمن أو فئات أخرى، بل بالعكس العدد الأكبر المدنی
ورغم اتباع سیاسات أمنیة متشددة . من ضحایا الإرهاب هم من المدنیین

لأجل مكافحة هذه الظاهرة إلا أنها لم تفلح لحد الآن مادام أنها لم تتبنى 
اب المفهوم الشامل للأمن والعمل على الجانب الوقائي بمعالجة الأسب

  .الحقیقیة لهذه التهدیدات
إلى جانب ذلك هناك تهدیدات أخرى تتعلق بمسألة الفقر وسوء 
التغذیة، حیث لازالت الهوة في زمن العولمة تزداد بین الشمال الذي یزداد 
غنى وثراء، وبین الجنوب الذي بلغت به مستویات الفقر في بعض المناطق 

الكبرى غیر الوطنیة التي والسبب في ذلك راجع للشركات . حد لا یطاق
تتحكم حالیا في الاقتصاد العالمي من خلال رأسمالها الضخم الذي یتجاوز 

ونتیجة لهذا النفوذ أصبحت . في كثیر من الأحیان میزانیات دول بأكملها
هذه الشركات تتحكم في سیاسات الدول والمنظمات والهیئات العالمیة خاصة 
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فق ما یخدم مصالحها وذلك بالطبع على منها المؤسسات المالیة، وتوجهها و 
  .حساب الشعوب والدول النامیة

كما أن الصراعات الإثنیة تعد أهم التهدیدات الأمنیة حالیا، لما 
یشهده العالم من انتشار لهذه الظاهرة خاصة في الدول التي تضم العدید من 
الطوائف والأقلیات، وكانت السبب في نشوب حروب أهلیة أتت على 

ر والیابس كما هو حاصل في الیمن وسوریا والعراق وسابقا في الأخض
یوغسلافیا ورواندا والسودان، والجزائر التي طالما كانت بعیدة عن مثل هذا 
النوع من التهدیدات نظرا للتكوین الثقافي للمجتمع الجزائري، لكن الأحداث 
الأخیرة التي شهدتها منطقة غردایة من صراع عنیف بین الإباضیین 
والمالكیة یجعل الدولة الجزائریة على المحك ویفرض علیها وضع 
استراتیجیات أمنیة متلائمة لمواجهة هذه المظاهر ومحاصرتها قبل أن 

  .تنتشر
من مقوضات الأمن أیضا مشكلة انتهاك الحریات وحقوق الإنسان، 
فهي تعد نقطة جوهریة بالنسبة لأمن الأفراد بل الركیزة الأساسیة التي یبنى 
علیها أمنهم، رغم ازدیاد عدد الهیئات الدولیة والوطنیة التي تعنى بحقوق 
الإنسان والمواثیق والمعاهدات الدولیة في هذا الجانب، إلا أن هذه 
الانتهاكات في وتیرة متصاعدة وبأشكال متعددة حتى الدول المتقدمة لم تسلم 

على رأسها وهناك العدید من الجهات التي تنتهك حقوق الإنسان و . منها
الدولة في حد ذاتها كماٍ رأینا سابقا من اتباعها لسیاسة أمن الدولة على 
حساب أمن الأفراد، إضافة إلى الدول الأجنبیة التي أصبحت تتدخل في 
شؤون دول أخرى دون حسب ولا رقیب، وتنتهك سیادة الدول بحثا عن 

ذي مصالحها الشخصیة، ولعل أبلغ مثال ما یحدث للشعب السوري ال
تكالبت علیه كل قوى العالم وقتلت وشردت الملایین منهم سواء تعلق الأمر 
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بروسیا أو إیران أو العراق إلى جانب النظام السوري أو الدول الغربیة 
  .وبعض الدول العربیة إلى جانب المعارضة حسب زعمهم

وهناك طرف آخر یتسبب في انتهاك حقوق الإنسان وهي الجماعات 
أطیافها وانتمائها التي لم تسلم من انتهاكاتها حتى المرأة المسلحة بمختلف 

وقد تعددت صور هذه الانتهاكات منها الاعتداء على السلامة . والأطفال
ولما كان الوضع الراهن عاجز . الجسدیة والجریمة والعنف وسوء المعاملة

عن مواجهة هذا التهدید والحد منه نظرا لعدم ملائمة السیاسات الأمنیة 
الیة، فقد تعالت الأصوات أكثر من أي وقت مضى من أجل مراجعة هذه الح

السیاسات سواء على مستوى المؤسسات أو البرامج أو الآلیات وجعلها 
تستجیب للظروف الراهنة ومعالجة مسألة حقوق الإنسان بصورة فعالة 

  .ومیدانیة
نجد أیضا الأزمات الاقتصادیة التي فرضت نفسها حالیا كأحد أعم 

هدیدات لأمن الأفراد، نظرا لطابعها الفجائي ونتائجها السلبیة على الت
ولعل أبرز ما حدث مؤخرا . مستویات عدیدة ترتبط مباشرة بحیاة الأشخاص

الذي كان " لیمان براذرز" حین تسبب الانهیار المفاجئ لبنك  2008سنة 
 1939 ملیار دولار بأكبر أزمة مالیة في العالم منذ 600یملك أصولا بقیمة 

تي كان من آثارها انهیار الأسواق العالمیة والكساد الذي تلاها وارتفاع  والّ
 2009ثم تلي ذلك أزمة الدیون السیادیة الأوروبیة سنة . مستوى البطالة

حین عجزت عدة دول أوربیة خاصة الیونان عن سداد دیونها الشيء الذي 
ى حافة الإفلاس ساهم في انهیار الاقتصاد الأوروبي وكانت الیونان عل

والخروج من الاتحاد الأوروبي مما وضع هذه الهیئة على المحك وكاد 
  .یعصف بها لولا تدخل باقي الدول الأوربیة لإنقاذ الیونان
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وفي الجزائر فإن بناء الاقتصاد على النفط بشكل قد یكون شبه كلي جعلها 
. سوق العالميرفقة الدول العربیة التي تعتمد نفس السیاسة عرضة لتقلبات ال

دولار  150(ففي الوقت الذي وصل فیه سعر النفط مستویات قیاسیة 
كان انعكاسه سلبیا من زاویة التباطؤ والانكماش الكبیر في مجال ) للبرمیل

أقل تصنیعا منها في  2007التصنیع، والواقع أن الأقطار العربیة كانت في 
أما حالیا .  17نفطنطرا لاعتمادها شبه الكلي على عائدات ال 1970عام 

شهدت أسواق النفط تراجعا كبیرا في أسعارها، فأصبح  2015ومنذ سنة 
الهاجس والخوف من فراغ الخزینة العمومیة وحدوث عجز في میزان 

وهذا ما یجعل المواطن في . المدفوعات مما قد یرجعنا إلى المربع الأول
  .قتصاديحالة خوف وعدم الشعور بالأمان على عمله ودخله ووضعه الا

هناك أیضا من بین التهدیدات التي انتشرت بصورة واضحة خلال 
السنوات الأخیرة التجارة غیر الشرعیة العابرة للحدود والتي ساهمت في نموها 
وازدهارها العولمة، وما جاءت به من وسائل اتصال وتواصل وتسهیلات 

من وتعد منطقة الساحل . لحركة تنقل البضائع والأشخاص عبر الحدود
أكبر المناطق في العالم نشاطا في هذا المجال خصوصا تهریب السلاح 
والمخدرات، وهو ما یشكل هاجسا أمنیا فعلیا للدول المعنیة ومنها الجزائر 
التي لها حدود شاسعة وواسعة مما یصعب فعلا من مكافحة هذه الظاهرة 

عل أهم ول. بالطرق التقلیدیة التي تعتمد فقط على أجهزة الأمن والدفاع
الأخطار التي تفرزها التجارة غیر الشرعیة عبر الحدود هي إغراق الأسواق 
المحلیة بأنواع من المنتجات التي تساهم في زعزعة الأمن المجتمعي 
وانتشار الجریمة بمختلف أنواعها، ویأتي على رأس هذه التهدیدات الأسلحة 

  .والمخدرات بكافة أنواعها والسلع المقلدة وغیرها
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فأشكال التهدید على أمن الدولة والأفراد معا في اتساع وانتشار مستمر إذن 
وتحدد درجة خطورة هذه التهدیدات المستحدثة . ویصعب حتى حصرها كلها

  :بأربعة عوامل هي
تأثیرها في قدرة الإنسان على البقاء وحرمانهم من الحد : الشدة - 1

  .الأدنى من الحریة الأساسیة
 .ة من المجتمعحیث مست فئات كثیر : المدى - 2
استمرارها لفترات زمنیة طویلة مثلما هو حاصل مع : الامتداد الزمني - 3

 .التغیر المناخي
 . 18حیث شملت جمیع منظومة نشاطات الإنسان: اتساع النطاق - 4

وبالنظر لطبیعة هذه التهدیدات نجد أغلبها یأتي من داخل الإقلیم ولیس من 
لهذا .  تنتشر لتعبر الحدودخارجه، فنقطة الانطلاق تكون في الداخل ثم 

وجب فعلا الیوم قبل الغد تبني مفهوم الأمن الإنساني الذي یتبنى مقترب 
تكاملي یستعمل منهج واسع النطاق لمجموعة من الإمكانیات والآلیات 
الجدیدة لمعالجة هذه التهدیدات حیث یتطلب هذا النهج الاعتراف بالارتباط 

 . 19لإنسان والأمن الوطني والحكم الراشدالوثیق بین مسائل التنمیة وحقوق ا
  تعدد واتساع دائرة الفواعل الأمنیة: الفرع الثاني

من بین أبرز التحدیات التي تشهدها فترة ما بعد الحداثة هو 
انحصار دور الدولة وهیمنتها في العدید من المجالات، في المقابل ظهور 

هذا الكلام . ي العامكیانات جدیدة لها تأثیر بارز في صناعة وتوجیه الرأ
ینسحب أیضا على المجال الأمني، فبعد أن كانت الدولة طیلة القرن 
العشرین هي الفاعل والموضوع والغایة الوحیدة للأمن، تغیر الوضع وبرزت 
مجموعة واسعة من الفواعل، سواء على المستوى الدولي أو الداخلي تعنى 

تالي نشهد توزیع في الأدوار وبال. بالمسألة الأمنیة ولها دور بارز في ذلك
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الأمنیة، فظهر هناك تیاران یتبنیان المسألة الأمنیة، الأول یعمل على 
خصخصة الأمن وتمثله المنظمات والمؤسسات الخاصة التي تحاول أن 

والثاني تیار . تقدم نفسها على أنها المختص في مراقبة المسائل الأمنیة
ان حمایة المجتمع المدني یعمل على أنسنة الأمن، بالتركیز على ضم

بواسطة آلیات ووسائل عدة منها المعاهدات الدولیة، وتمثلها في الغالب 
منظمات إنسانیة هدفها مد ید المساعدة للأفراد مهما كان انتمائهم 
المعرضین لخطر الموت بغض النظر عن الأسباب الموضوعیة التي أدت 

   .20لذلك
الجماعات المحلیة والجمعیات إذن من بین هذه الفواعل الأمنیة نجد 

هذا على . المدنیة ومراكز البحث والمؤسسات التي تعنى بالدراسات الأمني
المستوى الداخلي أما على المستوى الدولي فنجد بصفة بارزة المنظمات 

 UNPDالدولیة سواء الحكومیة على رأسها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
ات الدولیة غیر الحكومیة التي أسسها ومنظمات حقوق الإنسان، أو المنظم

افراد وجهات خاصة والتي یفترض تمتعها بالاستقلالیة في اتخاذ قراراتها عن 
، ولعل أبرز مثال في ذلك المنظمات غیر الحكومیة التي تعنى 21الدول

  . بحمایة البیئة، والتي أصبح لها ثقل كبیر في هذا المجال
وم وغایة الأمن والتركیز فكل هذه الفواعل عملت على تغییر مفه

وفي . على أمن الفرد، كأولویة لأنه یؤدي في الأخیر لتحقیق أمن الدولة
خضم هذا التنوع في الفواعل تبقى بطبیعة الحال الدولة فاعل أساسي 
ومحوري خاصة عندما یتعلق الأمر بالتهدیدات الإرهابیة وذات الطابع 

ء وتحیید دور الدولة الأمني، العسكري، فظهور هذه الفواعل لا یستهدف إلغا
نما هي تكمله وتدعمه بصفة متبادلة   . 22وإ
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  الأمن الإنساني وأمن الدولة :المبحث الثاني
  الأمن الإنساني رؤیة أمنیة شاملة: المطلب الأول

التي  2003جاء في التقریر النهائي للجنة الأمن الإنساني سنة 
الإنساني یعالج مسألة حمایة  مفهوم الأمن" عینت من قبل الأمم المتحدة أن 

الحریات المدنیة الأساسیة، وفي نفس الوقت یعنى بحمایة الأفراد ضد 
هذا یعني أیضا ضرورة إنشاء . التهدیدات الخطیرة على مصیرهم ومستقبلهم

نظام یمنح للأفراد أساسیات العیش الكریم ویحقق لهم الرفاه في حده الأدنى، 
لحریات مثل تحرر الفرد من الحاجة ومن فأمن الإنسان یعنى أنواع من ا

" وهناك تعریف آخر للأمن .  23"الخوف وحریة وصول الإنسان إلى جوهره
الأمن یعتبر كحالة شاملة بحیث یكون الأفراد یعیشون في سلم ومتحررین 
من الأخطار، ویشاركون بفعالیة في تسییر شؤونهم العامة، كما یتمتعون 

ن الوصول إلى الموارد الأساسیة، ویعیشون بحقوقهم الأساسیة ویتمكنون م
فأمن الأشخاص وأمن الدولة كلا یعزز . في بیئة صحیة تحقق لهم الرفاه

  . 24"الآخر بشكل متبادل
إذن من خلال هذه التعاریف نستنتج أن الأمن الإنساني له 
خصائص معینة وهي أنه یركز على أمن الفرد والجماعة بصفة أساسیة 

لمقام الأول، وكمحصلة لهذا الأمن یتحقق في الأخیر ویسعى لتحقیقه في ا
فالإنسان یمثل الوحدة الأساسیة لقیام الدولة ویفترض أن یكون . أمن الدولة

المحور والغایة لجمیع السیاسات العامة فهو المستهدف بالأمن ویمثل تأمینه 
الوحدة الأساسیة للسیاسات الأمنیة، وشعور الإنسان بالأمن یمثل المؤشر 

  . 25لحاسم عند تقییم هذه السیاساتا
ثانیا طبیعة التهدیدات لم تعد ترتكز على الجانب العسكري فقط بل 

فهناك . تشمل كل التهدیدات التي تحیط بالإنسان وحیاته وتحد من فرصه
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عدد معتبر من الأفراد في المنطقة العربیة لایزالون یعیشون حیاة غیر آمنة 
على تحقیق  –حذرا أو خوفا  –قدامهم تحت أنواع من الضغط تحول دون إ

مكاناتهم وتتصف هذه التهدیدات بخاصیة الشدة والانتشار . 26قدراتهم وإ
. والامتداد عبر الزمن وسعة النطاق الذي تتعرض له حیاة الإنسان وحریته

مفهوم واسع للأمن انطلاقا  UNPDوقد طور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
أبعاد جدیدة للأمن " ففي التقریر السنوي بعنوان  .من طبیعة هذه التهدیدات

أبعاد تشكل تقریبا مفاتیح التنمیة البشریة،  7یركز على  94سنة " الإنساني 
وهي الأمن الاقتصادي تتكون فیه حصانة من التقلبات والأزمات 
الاقتصادیة، والأمن الغذائي عبر محاربة الفقر والوصول إلى مستوى من 

د الأدنى من البقاء على الأقل، والأمن الصحي عبر التغذیة یحقق الح
التمكین من العلاج وتوفیر الرعایة الصحیة والأدویة، ثم الأمن البیئي وهو 
توفیر بیئة صحیة لا توجد بها مستویات مرتفعة من التلوث، والتمكین أیضا 
من الوصول إلى الموارد الطبیعیة بصفة عادلة ومنصفة، والأمن السیاسي 

احة الفرصة للمواطنین للمشاركة الفعلیة في تسییر الشأن العام عبر إت
واختیار ممثلیهم بحریة ودیمقراطیة، والأمن الشخصي الذي یرتكز على 
احترام حقوق الإنسان والحریات العامة خاصة الأساسیة منها، ثم في الأخیر 

هذا الأمن الجماعي عبر احترام التنوع الاثني والطائفي وعدم التمییز على 
الأساس، والعمل على المساواة بین كل أطیاف المجتمع وزرع ثقافة التعایش 

  .فیما بینهم
إذن الأمن الإنساني هو حالة شعوریة یصل إلیها الإنسان بتحرره 
من الخوف من جمیع أشكال التهدیدات، والتحرر من الحاجة التي تتطلبها 

الوصول بالإنسان وكل هذا یصل بنا في الأخیر إلى . استمراریة الحیاة
وأبسط مثال في هذا هو طبیعة العلاقة . للعیش بمستوى من الكرامة والرفاه
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بین الجریمة والتحرر من الخوف، فالجرائم عادة تؤدي إلى تقلیل الأموال 
المتاحة للاستثمار في الرعایة الصحیة والتعلیم ویبطئ التكامل الاجتماعي 

جریمة  6,9لجریمة القتل مثلا هو  فمتوسط المعدل العالمي. ویثبط التنمیة
نسمة، وسجل أدنى معدل في إمارة موناكو بفرنسا وأعلاه  100.000لكل 
والمفارقة أن معدل الجریمة في البلدان ذات التنمیة . بالهندوراس 91,6وهو 

في البلدان ذات التنمیة  2,1بینما لا یتعدى  14,6البشریة المنخفضة هو 
  . 27البشریة المرتفعة

شخص نشرها تقریر البنك الدولي سنة  60.000ك دراسة أجریت على وهنا
حول أهم المخاطر التي تواجه حیاتهم الیومیة فیما یتعلق بمسألة  2000

انشغالات رئیسیة وهي استمراریة حیاتهم  4الفقر والأمن، فاستقر الأمر على 
ظ فالملاح. 28الیومیة ودخل مستمر والحمایة ضد الجریمة، والأمن النفسي

من خلال هذا الاستقصاء أنه لا مكان للتهدیدات العسكریة المتأتیة من 
  .الخارج، بل معظمها ذات طابع داخلي وتتعلق بالحیاة الیومیة للأفراد

إذن یمكن الوصول في الأخیر إلى أن أهم خصائص الأمن الإنساني هي 
الشمولیة التركیز على الفرد بدل الدولة، وتعدد القطاعات التي یعنى بأمنها و 

في التعامل مع المسائل الأمنیة بحث تؤخذ ككتلة واحدة وغیر متجزئة، ثم 
خصوصیة المحتوى والموضوع وأخیرا الأمن الإنساني الموجه أكثر نحو 
الوقایة عبر وضع خطط استباقیة تحول دون أن تنتج هذه التهدیدات 

  . 29لحركیات السلبیة
  :أمن الإنسانوهذا الجدول یوضح الفرق بین أمن الدولة و 

  30أمن الدولة مقابل أمن الإنسان
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الطرف   نوع الأمن
  التهدیدات المحتملة  موضوع الحمایة  المعني

  أمن الدولة وسلامة أمنها  الدولة  أمن الدولة

  الحروب بین الدول 
  التدخل الأجنبي
  الانتشار النووي
الاضطرابات 

  المدنیة

الأمن 
  الإنساني

  وحیاتهسلامة الفرد   الإنسان والفرد

الفقر، المرض، 
الاستنضاب البیئي، 
انتهاك حقوق 
الإنسان، النزاعات، 

  العنف، القمع 
  

  مقاربة الأمن الإنساني في بناء أمن الدولة: المطلب الثاني
لقد قامت الحكومات في الدول الهشة أمنیا بالإقدام على إصلاحات 

هدفها في المقام ظاهریا تهدف إلى تعزیز وتقویة مكانتها، لكن الحقیقة 
الأول تعزیز سلطتها لا إلى النهوض بأمن الإنسان، ومازالت تعطي الأولویة 

بل الأخطر من ذلك عندما . 31لأمنها الخاص على حساب أمن المجتمع
یكون تركیزها هو حمایة الحكام وأصحاب السلطة وكیفیة تثبیت سلطتهم، 

لسلطة والشعب والنتیجة في الأخیر ستكون حتما ازدیاد الهوة بین ا
فالمواطنة لیست . واضمحلال شعور الأفراد شیئا فشیئا تجاه الانتماء للوطن

فكرة تدرس في المؤسسات التعلیمیة أو تفرض فرضا على أفراد المجتمع، بل 
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هي في الأخیر محصلة آلیة لما تقوم به الدولة من التزام تجاه حقوق الأفراد 
م، وهذا ینعكس على شعور الأفراد وعلى رأس هذه الواجبات توفیر الأمن له

فیقومون هم بدورهم بأداء التزاماتهم اتجاه . ویعزز رابطة المواطنة لدیهم
  .وطنهم وعلى رأسها حفظ امنه والدفاع عنه

إن المقترب الذي یتبناه الأمن الإنساني تجاه أمن الدولة هو التركیز 
إیجابا على أمن  المحوري على أمن الأفراد والجماعات، والذي بدوره ینعكس

ثم رؤیة الأمن كمفهوم شامل وتكاملي یضم العدید من أنواع الأمن . الدولة
  .ترتبط فیما بینها وعدم حصرها في فكرة الأمن اتجاه العدوان الخارجي

ففكرة التركیز على الإنسان كأولویة بدل الدولة التي جاء بها الأمن 
وجاءت استجابة للتغیرات الإنساني قلبت الكثیر من المعتقدات الأمنیة، 

الرهیبة التي طرأت على الساحة الدولیة منذ بدایة التسعینات من القرن 
فالإنسان یمثل الوحدة الأساسیة لقیام الدولة ویفترض أن یكون . الماضي

المحور والغایة لجمیع السیاسات العامة ویمثل تأمینه المحور الرئیسي 
  .32س المستوى الأمني في دولة ماللسیاسات الأمنیة والمؤشر الحاسم لقیا

ثم إن فكرة قیام الدولة حسب نظریة العقد الاجتماعي وهي اتفاق 
أفراد الشعب عن التنازل عن جزء من حقوقهم وحریاتهم لصالح الجماعة، 
وتكلیف جهة المتمثلة في السلطة بتسییر الشؤون العامة وتطبیق بنود العقد، 

ومین هم الركن الأساسي في إنشاء یجعلنا نستنتج أن الأفراد أي المحك
ووجود الدولة، بل الدولة وجدت أصلا لأجلهم، فكیف لا تكون غایة 
السیاسات الأمنیة وعلى رأسها الأمن تصب في هذا الاتجاه، ولیس في أمن 

  .الإقلیم أو السلطة على حسابهم
فلما كان أمن الإنسان شرط ضروري لأمن الدولة، فإن الأفراد 

الخوف والحاجة هم أكثر قابلیة للإقرار بالشرعیة السیاسیة المتحررین من 
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كما . والاقتصادیة والاجتماعیة للدولة التي تتولى حمایة مصالحهم
سیتصدون لأي خطر خارجي یواجههم ویكونون أكثر مناعة من الإغراءات 

وما الحالة العراقیة إلا أكبر دلیل على هذا . 33بالتحالف مع قوى خارجیة
سقطت بغداد بعد أیام معدودة  2003الغزو الأمریكي له سنة الطرح، ففي 

من دخول القوات الأمریكیة للأراضي العراقیة دون مقاومة فعلیة من الشعب 
وأفراد الجیش، حیث یعود السبب الرئیسي في ذلك لسیاسیة النظام في ذلك 
الوقت والتي اعتمدت على تطبیق فكرة النظام المطلق مما نتج عنه انتهاك 

وتمنى . ارخ لحقوق الأفراد والجماعات وجعلهم یعیشون في خوف دائمص
  .زوال هذا النظام حتى ولو كان بعدوان خارجي

المقترب الآخر الذي یبني علیه الأمن الإنساني استراتیجیته هو 
النظر بشمولیة لمفهوم الأمن، وأنه نتاج لتحقیق مجموعة متعددة من أنواع 

وهذا هو الطرح الذي تبناه . مل بعضها البعضالأمن ترتبط فیما بینها وتك
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحدد سبعة أبعاد رئیسیة للأمن عند توفرها 
بمستوى معین یمكن أن نصل إلى بناء رؤیة أمنیة حقیقیة للدولة والفرد 

فالدولة الآمنة حقا هي التي یشتمل أمنها على الجانب البیئي . 34معا
والغذائي والشخصي والسیاسي، أما الأمن العسكري  والصحي والاقتصادي

ثم إن . ورغم أهمیته فعلا إلا أنه یعد أحد أبعاد الأمن ولیس هو كل شيء
مسألة التكامل فیما بین أبعاد الأمن تعني أنه كلما عززنا أحد هذه الأبعاد 
سیؤثر حتما بالإیجاب على باقي الأبعاد ویعطینا منظومة أمنیة شاملة، أما 

ف أحد هذه الأبعاد أو تهمیشه یجعل بناء المنظومة الأمنیة هشة ویمكن تخل
أن تتداعى بسبب هذه الثغرة، وهو ما حدث فعلا في كثیر من الأحیان 
عندما ركزنا على مسألة حمایة الإقلیم أو السلطة فقط فلم یجلب لنا لا 

  .حمایة الدولة ولا حمایة الأفراد
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ء السیاسة الأمنیة للدولة على مبادئ إن الأمن الإنساني یعتمد في بنا 
أساسیة تعمل على تحقیق هذه الغایة، منها ترقیة حقوق الإنسان التي تعد 

. جوهر الأمن سواء الحقوق السیاسیة أو المدنیة أو الاقتصادیة أو الشخصیة
وبما أن هذا یعد التزام للدولة اتجاه الفرد، فإن احترام حقوق الإنسان عبر 

وانین ثم التمكین له وصولا إلى الانتفاع بها یجعل الإنسان تكریسها في الق
یشعر بأنه تحققت له كرامته ومستوى من الرفاه، مما ینعكس إیجابا على 
مردودیته وعطائه اتجاه دولته وتتعزز أكثر فأكثر الروابط اتجاهها وهذا 

  .تجسید فعلي لأمن الدولة
" التنمیة" اني هي من المبادئ أیضا التي یعتمد علیها الأمن الإنس

حتى تكاد تكون لصیقة بالأمن الإنساني، ویعد توفیر مجالات التنمیة 
باعتماد على العدالة التوزیعیة لمصادر الثروة سببا لخلق فرص متساویة 

  .للأفراد من أجل المبادرة والإنتاج، لترقیة المستوى الأمني للفرد ثم للدولة
یركز علیه الأمن الإنساني وهو  هناك أیضا في الجانب السیاسي مبدأ مهم

، التي تتبنى مفهوم "الدیمقراطیة التشاركیة" العمل على ترسیخ وتطبیق 
التداول السلمي على السلطة وفتح المجال أمام كل التیارات السیاسة بنفس 
الفرص للوصول إلى السلطة، فالتغییر مسألة مهمة في بث روح المنافسة 

فمن أبرز حاجیات . ء الهیئة الناخبةوالعمل بجهد أكبر من أجل إرضا
الأفراد البحث عن الأمن كمطلب أساسي وفق رؤیة الأمن الإنساني، مما 

وهو ما یولد شعورا . یدفع الجهات المنتخبة العمل بجد لتحقیق هذه الغایة
  .متبادلا بین الحكام والمحكومین الذي یعتبر دعامة حقیقیة لأمن الدولة

لممارسة الدیمقراطیة التشاركیة، وهي  فالدولة المدنیة هي نتاج
نقیض لنظام الحكم العسكري أو الشمولي الذي یستأثر بالحكم ویعمل بكل 

فالدولة المدنیة تعمل على . الوسائل الشرعیة وغیر الشرعیة على استمراریته
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تاحة الفرص والقبول بالاختلاف  ترسیخ مبدأ المواطنة من خلال المساواة وإ
تعزیز استقلالیة القضاء بحیث یستطیع مساءلة جمیع  الاثني، وتعمل على

الأطراف، وتمكین السلطة التشریعیة من أداء دورها في مساءلة السلطة 
التنفیذیة، وأیضا تطویر وتفعیل أكثر للمجتمع المدني الذي یعد بمثابة سلطة 

  .35رابعة
" نجد أیضا من المبادئ المهمة التي یعتمد علیها الأمن الإنساني 

أو الحكامة وتعني إشراك جمیع الفاعلین في اتخاذ القرار ورسم " كمة الحو 
ففي . السیاسة العامة والعمل جنبا إلى جنب في تنفیذ المخططات العامة

ظل هذه التحولات الراهنة والتحدیات الكبیرة المتجددة لم یعد بإمكان الدولة 
كما . في مجالهالتصدي لها بمفرها، بل لابد من إشراك الفواعل المؤثرة كل 

سبق ذكره ونظرا لتعدد التهدیدات والفواعل لم تعد السلطة ممثلة في 
المؤسسات الأمنیة والدفاع قادرة على توفیر الأمن الشامل للدولة، لكن 
بالشراكة والتعاون مع الجهات الفاعلة في مسائل الأمن بدأ بالفرد والمجتمع 

لبحث والخبراء وغیرهم نستطیع المدني والمنظمات الدولیة والوطنیة ومراكز ا
الوصول إلى مستوى أمني أفضل بكثیر، مما لو بقیت الجهات الأمنیة 

  . الرسمیة وحدها تضطلع بهذا الدور
إذن فالأمن الإنساني یرتكز على جملة هذه المبادئ في رؤیته 
لمسألة الأمن، وینطلق في وضع استراتیجیة تتصف بالشمولیة والتكامل 

 freedom from"التحرر من الخوف " ن أساسیین هما حیث تعالج محوری

fear "  وذلك بحمایة وترقیة حقوق الإنسان والتصدي لمختلف الانتهاكات
التي تطاله من ممارسات للمؤسسات الأمنیة والتعذیب والسجن السیاسي 

بإحداث "  freedom from want" التحرر من الحاجة " ثم . وتقیید حریته
طار معیشي تنمیة شاملة أساسه ا اقتصاد متنوع ومستدیم یوفر فرص عمل وإ
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وهنا فقط سیعطي هذا الإنسان أو الفرد كل ما . محترم یحفظ للإنسان كرامته
  .لدیه في سبیل نهضة وتطور بلده وعلى رأسها حفظ امنه واستقراره

  :الخاتمة
من خلال ما سبق نستنتج أن الساحة الدولیة شهدت تحولات كبرى 

تسعینیات القرن الماضي، غیرت العدید من المفاهیم والأفكار بدایة من 
حیث نادى خبراء الأمن بضرورة الانتقال من التركیز . ومنها مسألة الأمن

على أمن الدولة لأمن الإنسان، ومن التهدیدات الخارجیة إلى التهدیدات 
ولعل أهم دواعي هذا التحول هي نقطتین رئیسیتین هما اتساع . الداخلیة

نتشار دائرة التهدیدات الأمنیة التي مست كافة المجالات الحیاتیة، ثم تعدد وا
  .الفواعل الأمنیة وثقلها في هذا الجانب

وقد جاء مفهوم الأمن الإنساني بطرح مغایر لما تناول الأمن 
التقلیدي من خلال عنصرین رئیسیین هما التركیز على الفرد بدل الدولة، 

عطاء الأولویة له في الح مایة من التهدیدات، والتعامل بشمولیة وتكامل وإ
وتهدف استراتیجیة الأمن . أكثر فیما یتعلق بالتهدیدات والفواعل المؤثرة

الإنساني من خلال مقاربتها لیس فقط حمایة الفرد أمنیا ومحاولة الوصول 
نما یؤدي هذا في خطوة ثانیة إلى  به إلى التحرر من الخوف والحاجة، وإ

فهي ترى بأن أمن . أمن الدولة بواسطة هؤلاء الأفراد أنفسهمتعزیز وتقویة 
الدولة وأمن الإنسان وجهان لعملة واحدة، بل أكثر من ذلك أن أمن الإنسان 
أصبح في ظل هذه الأوضاع الراهنة والمتغیرات شرط ضروري وضمانة 

ن فأمن الإنسان لا یقل شأنا عن أمن الدولة، وأ. أساسیة للوصول إلى أمن الدولة
الفئتین لیست متعارضتین، فلا یمكن أن تكون دولة آمنة لمدى طویل ما لم یكن 

فلا أمن  .فالأمن الحقیقي یرتكز على الفرد ولیس الدولة فحسب .مواطنوها بمأمن
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وأن المفهوم الشامل والكامل للأمن یأخذ بعین الاعتبار  .للدولة دون أمن مواطنیها
  .جتماعي والسیادة القانونیة في سلم الأولویاتقضیة التنمیة الشاملة، والتماسك الا
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